
  04  المحاضرة كتاب الجمع بين الحكيمين 

ومن مؤلفاتو كتاب التهفيق بين الحكيسين أفلاطهن وأرسطه، وقج حاول في ىحه الخسالة التهفيق بين آراء . 
وىه يقهل إن الخلاف الظاىخ بين الحكيسين راجع حتسًا إلى طخيقة . الحكيسين وبين عقائج الإسلام ومبادئو

. الشظخ والتأليف وإلى مدائل الحياة العسمية، أما تعاليسيسا الخاصة بالحكسة فيي متفقة وىسا إماما الفمدفة
وكان الفارابي يفزل صفاء الشفذ عمى كل صفة، ويقهل إنو ثسخة الفمدفة، وكان يقهل بحب الحق وله 

 كان الخأي السقهل بو مخالفًا لآراء أرسطه

ويعج كتابو الجسع بين الحكيسين يقجم الفارابى مقارنة تحميمية تجسع بين رأى كل من أفلاطهن وأرسطه 
ذاك " تحريل الدعادة"طاليذ، ويعج ىحا الكتاب تتسة لكتاب سابق لو قج أصجره الفارابى بعشهان 

الكتاب الحى ميج الفارابى فى نيايتو لتقجيم آراء كلا الحكيسين ونقل فزميا فى السشطق والأخلاق 
 .إلخ، وإسقاط دعهى من وجج اختلافاً بيشيسا من أىل زمانو..والدياسة السجنية

- عرخ ابن سيشا والفارابي - من ضسن اىتسامات الفمدفة العخبية الاسلامية في عرخىا الحىبي  
وفي مخات عجيجة، اتخحت تمك . كانت تذغل البال مدألة التهفيق بين الثقل والعقل، الحكسة والذخيعة

وىي رغبة بمغت ذروتيا في كتاب لابي ... الخغبة شكل محاولات في التهفيق بين افلاطهن وأرسطه
 .خاطئ... كان عيبو الاساسي انو انسا بشي عمى اساس. نرخ الفارابي

كانت ثسة في الثقافة الفكخية العخبية الاسلامية، ىم من الرعب معخفة دوافعو وجحوره، ىه ىم ايجاد 
والحكيسان السعشيان ىشا ىسا الفيمدهفان الاكبخ في الحزارة . وحجة ما تجسع بين رأيي الحكيسين

 :الاغخيقية

وإذا كان كثخ الذارحين والسفكخين الإسلاميين قج انذغمها بيحا اليم سشين طهيمة . افلاطهن وأرسطه
الجسع بين رأيي »من اعسارىم، فان الفارابي اوصمو الى ذروتو، والى مكانو الاكثخ وضهحا في كتابو 

ولعل اطخف ما في امخ ىحا . افلاطهن الاليي وارسطهطاليذ: المحين يدسييسا ابه الشرخ « الحكيسين
 .الكتاب انو كمو مبشي عمى مغالطة وقع فييا العجيج من الفلاسفة العخب في زمن الفارابي وقبمو

أرسطه الى ذلك التقخيب اعتسادا عمى كتابات كل من - وكان ىحا دأب الفارابي أيزا- فيم 
غيخ دارين ان الكتاب « ايثهلهجيا»اتكمها لجى الحجيث عن ارسطه عمى كتاب يجعى - الفيمدهفين 



خطأ الى أرسطه انسا ىه جدء من مهسهعات افلاطهنية، احج اعسجة - أي السشدهب - السخهل 
 .مجرسة الاسكشجرية في زمن لاحق

ومن ىشا فإن . وىه كان من الستذيعين لأفلاطهن والدائخين عمى مشياجو، ولا من مشاصخي أرسطه
إنسا كان في الحقيقة جسع لآراء افلاطهن مع آراء امكهطين « الجسع بين رأيي الحكيسين»ىحا 

 !السدتسجة من افلاطهن 

ىحا، وبعجما حجدوا الخطأ « الفارابي»ميسا يكن من امخ فان الباحثين لجى حجيثيم عن كتاب 
كهنو كتابا ميسا، ولكن من ناحية كذفو مجى - اي عمى الكتاب - الاساسي فيو، لم يشكخوا عميو 

ونقهل ىشا العخب، انطلاقا من المغة التي - اطلاع الفارابي، وغيخه من فلاسفة العخب في ذلك الدمان 
كتبها بيا، لا انطلاقا من انتساء عخقي بالشظخ إلى أن أكثخىم أصلا كانها من غيخ ذوي الاصهل 

 .، عمى الفمدفة اليهنانية-العخبية 

اذ واضح ىشا، حتى عمى رغم الخطأ الحي ذكخنا، ان الفمدفة العخبية كانت واسعة في ذلك الحين عمى 
ومن الهاضح ان ىحا الاطلاع لم يكن . الفمدفة الاغخيقية كثيخة التأثخ بيا والاشتغال انطلاقا مشيا

مباشخا بل من طخيق التخجسات التي كانت تشجد غالبا، عن طخيق المغة الدخيانية، في حهافخ الفكخ 
 .في ذلك الحين، حخّان ونيدابهر وغيخىسا بعج الاسكشجرية

ذا - مشح بجايتو يتحجث الفارابي مسيجا لمسدائل التي يبحثيا في كتابو، والتي كان يخى ان افلاطهن 
قج اختمفا فييا، وىي عمى - ذا الشدعة العقلانية - وارسطهطاليذ - الشدعة الإليية والارث الدقخاطي 

 :التهالي

ووجهد الأسباب عشو، أو الشفذ والعقل؛ السحازاة  (الخالق)حجوة العالم وقجمو ، إثبات السبجع الأول 
 .عمى الافعال؛ اضافة إلى كثيخ من الأمهر السجنية والخمقية والسشطقية

ومن السيم ان نلاحظ في ىحا السجال ان ىحه الامهر، بقجر ما كان بحثيا يعتبخ ارثا باقيا من زمن 
كانت أيزا ىي ما يثهر الشقاش من حهلو في صفهف الستكمسين والفلاسفة السدمسين . الفكخ الاغخيقي
فإذن ما نظخنا صهب السعتدلة سشخى السدائل نفديا، وإن نظخنا صهب الدجلات مع . في ذلك الحين

 .الأشعخية، ثم لاحقا مهاقف الإمام الغدالي سشجج ىي ىي



ومعشى ىحا ان الفارابي انسا التجأ في ىحا الكتاب ، ليذ إلى استعخاض مقجار صحة الفمدفي 
الخاص، او استعخاض معارفو، او محاولة التهفيق بين حكيسين تتمسح عمى أعساليسا وفتن بيسا، بل 

 .من اجل مهضعة فكخه الخاص في سباق الدجال الفمدفي الاسلامي الخالص
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ومن ىشا إذا كان الفارابي يطخح مشح البجاية مدألتو، متدائلا حهل الاسباب التي جعمت أكثخ اىل 
زمانو يقهلهن ان بين الحكيسين اختلافا جهىخيا، فإنو سيذغل صفحات كتابو بالتأكيج عمى ان الخلاف 

فرل السقال بين الحكسة »غيخ جهىخي، وىه طبعا نفذ ما سهف يفعمو ابن رشج لاحقا حين يكتب 
 .«والذخيعة من اترال

ىه التأكيج عمى ان الجين لا يتشافى مع العقل، الا في مخيلات الحين : والغخض لجى الاثشين واحج
اما ان يكهن الكتاب الكخيم قج تداءل . يخيجون الجين عقيجة جامجة لا تتطهر، ونقلا دائسا مشافيا لمعقل

 .فأمخ لا ييم الجاحجين من اصحاب السرالح.. وىل يدتهي الحين يعمسهن او لا يعمسهن : باستشكار

لحا، حين يقهل الفارابي ان . إذن نحن لدشا امام نص في التستع الفكخي، بل امام سلاح عقلاني مقاوم
الأولى ىي ان يكهن تعخيف : ليذ بين الحكيسين اختلاف، يشطمق في تأكيجه ىحا من ثلاث فخضيات

اي في افلاطهن، - الفمدفة من لجى القائمين بيحا غيخ صحيح، والثاني ان يكهن رأي الأكثخية فييا 
 .سخيفا، والثالث ان من يقهل ان بيشيسا اختلافا جاىل لا يشقرو شيئ- وارسطه 

لتحميل رأيو ىحا يتشاول الفارابي ثلاث عذخة مدألة كان من السفخوض ان يكهن فييا، بين الحكيسين، 
وىي تتشاول عمى التهالي شؤونا حياتية وسمهكية، وطخيقة تجوين الكتب عشج الحكيسين، ثم . خلاف

وىشا في كل واحجة من . مدائل مشطقية وطبيعية وأخلاقية قبل الهصهل الى مدائل ما بعج الطبيعة
 .ىحه السدائل يهرد الفارابي حجة من يقارعيم، ثم يخد عمييا شخحا وتحميلا

وعمى سبيل السثال نهرد اسمهب الفارابي في التحميل عبخ مدألتين، استعارة من تحميل السفكخ ألبيخ 
 :نرخي نادر، الحي حقق الكتاب وشخحو

: ومشيا مدألة الابرار فيقهل لشا. ففي السدألة الثامشة، يتشاول أبه الشرخ الفارابي مدائل طبيعية -
يقهلهن ان ارسطه يفدخ الابرار بانو انفعال من البرخ، بيشسا يقهل افلاطهن ان الابرار يكهن 

: فيل ثسة اختلاف بين الخأيين ىشا؟ رد الفارابي ىه التالي. بخخوج شيء من البرخ وملاقاتو السبرخ



ان ىحه الأقهال وصمت محخفة، ثم يجتيج في اثبات تطابق الخأيين في ىحا السهضهع مدتشجا الى 
 .اجتيادات لغهية

السدألة العاشخة تتشاول مدألة السعخفة، وىشا يقهل لشا الفارابي ارسطه يتداءل ىل طالب السعخفة  -
يعمم انو يجيل ما يطمبو ام يعخفو؟ فاذا كان يطمب ما يجيمو، فكيف يؤمن في تعمسو انو ىه الحي كان 

يطمبو ان لم يكن، ىه، حاصلا عمى معخفة سابقة يعتسج عمييا؟ فكأن ارسطه قال ايزا ان ىشاك 
 .معارف غخيدية في العقل نعتسج عمييا في احكامشا مثل فكخة السداواة 

اما افلاطهن فيقهل ان السعخفة تحكّخ، بسعشى ان ما نكتدبو عن طخيق الحهاس يجعمشا نتحكخ 
ومعشى ىحا ان الحكيسين في رأي . السعقهلات الكامشة في العقل والتي اكتدبشاىا من عالم السثل

الفارابي متفقان لا مختمفان، في القهل بهجهد معارف حاصمة في العقل، وبعج ان يؤكج الفارابي ىحا 
 .يعخض رأيو الخاص التهفيقي في تحريل العمم ذاكخا استعجاد الطفل لتحريل السعخفة

عمى ىحا الشحه، اذا، يديخ مشطق الفارابي في ىحا الكتاب، . وان السعخفة تكهن اولا عن طخيق الحهاس
الحي يعتسج فيو عمى العجيج مسا كان متخجسا من كتب افلاطهن وارسطه، مع ان السذكمة الخئيدية 
تكسن في كهنو قج اعتسج اساسا لذخح وتحميل افكار ارسطه عمى كتاب لم يكن من الارسطية في 

 .شيء، بل ىه كتاب يحسل أراء أفلاطهن نفدو ويطهّرىا

 

 


